
 لندن - يقول سعد (60 عاما) الضابط 
المتقاعـــد مـــن الشـــرطة العدليـــة فـــي 
تونس ”فـــي بعض الأحيـــان ينظر إلينا 
الأهالـــي باعتبارنا الأعـــداء، خاصة في 
عهـــد النظام الســـابق، كانـــت الكثير من 
المفاهيـــم مغلوطة وصور رجـــال الأمن 

كوحوش“.
يضيـــف ”فـــي بعـــض الأحيـــان كان 
النظـــام هـــو مـــن يدفـــع إلى رســـم هذه 
الصـــورة لفـــرض ســـطوته وهيبته وفي 
بعض الأحيان كانـــت الروايات المفبركة 
التي تـــروج عن عمد ســـببا لذلك.. ولكن 
عندمـــا يتعـــرّف النـــاس علـــى ضبّـــاط 
الشـــرطة، يتغيّر الأمر، ويبـــدأون النظر 
إلينا باعتبارنا من أفراد المجتمع- جزء 

من حياتهم اليومية“.
ويردف ”ينســـى قلة في أحيان كثيرة 
أننا المســـؤولون المباشـــرون عن الأمن 
الذين يعيشـــون فيه، لكن الأمر مقدر جدا 

لدى البعض“.
وفي الآونة الأخيرة، فتح مقتل جورج 
فلويـــد، وهـــو أميركي من أصـــل أفريقي 
يبلغ من العمر 46 عاما، على يد الشـــرطة 
في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا 
الأميركية نقاشـــات واســـعة حول نظرة 

مختلف المجتمعات للشرطة. 
لحقوق  الســـامية  المفوضة  وقالـــت 
الإنسان بالأمم المتحدة ميشال باشليت، 
إن مقتـــل جـــورج فلويـــد أصبـــح رمـــزا 
للاستخدام المفرط للقوة غير المتناسبة 
مـــن قبل قوات إنفاذ القانون، مؤكدة على 
الحاجة لاتخاذ إجراءات حاسمة لإصلاح 

وكالات إنفاذ القانون.
معنية  العربية  المجتمعـــات  وتعتبر 
بشـــدة بهذا الأمر، فلطالما كانت الشرطة 
وقـــوات الأمـــن الداخلي فـــي العديد من 
دول العالـــم العربي فـــي قلب الصراعات 
والمواجهـــات خاصة تلـــك التي حصلت 
عام 2011 وشـــكلت المنطقة في صورتها 
الحاليـــة. وفـــي الآونـــة الأخيـــرة عُـــدّت 
المواجهات بين المحتجين والشرطة في 
شـــوارع العراق ولبنان تذكيرا قويا بأن 
الشـــرطة أكثر من مجرد كيان مســـتهدف 
بالاحتجاج ضـــد الدولة. هي أيضا نقطة 
ينعقـــد حولهـــا الغضب كجماعـــة قائمة 
بذاتها، من حيث مفاهيم الإدارة الشرطية 
والســـيطرة الاجتماعيـــة التي تتجســـد 

فيها.

الإدارة الشرطية

يصعب عربيا 
تعريف مفاهيم 

الإدارة الشرطية من 
بلد إلى آخر، ولهذا 
الأمر ثلاثة أسباب 

رئيسية على الأقل لهذا. 
أولا، هناك مسألة 

التعاريف المرتبطة 
بالنقاشات الجارية 

حول ماهية 
”الإدارة الشرطية – 
policing“ في مقابل 

”الأمن الداخلي“ أو 
”الممارسات العسكرية“.

ويزيد من التِباس الحدود 
بين المفاهيم في السياق 

العربي أن الحكومات السلطوية 
في بعض الدول استخدمت 

الشرطة كهيئة للإنفاذ السياسي، 
وفي حالات أخرى وجدت الشرطة 

نفسها في الخطوط الأمامية 
للنزاعات المسلحة مع تعرضها 
للعسكرة والتحزّب، وفي حالات 
أخرى تم تكوين هيئات شرطية 

منافسة لها.
ولعـــل من الأصـــوب النظر إلى 
تعريـــف ما يعتبر ”إدارة شـــرطية“ 
بصفتـــه عمليـــة قائمة علـــى نقاط 

مختلفة من خط متواتـــر، بدايته أنها 
هيئـــات مهمتها – من حيـــث المبدأ – 
حمايـــة القانـــون والنظـــام، وتحتفظ 
لنفســـها بشـــرعية اســـتخدام القوة 

بنـــاء علـــى مكانتها مـــن الدولـــة، وهي 
ليســـت معســـكرة كالجيـــش فـــي الدول 

المختلفة.
وكانت دراســـة أعدها أليكس والش 
باحث مســـتقل متخصص فـــي الحوكمة 
الأمنية نشـــرت نتائجها بداية هذا العام 
أكـــدت ”إذا تحرّينـــا تعريفـــا قائما على 
السعة والقدرة، بغض النظر عن السياق 
القائم، ففي ”مؤشر عالم الأمن الداخلي“ 
أحرزت كل من شرطة البحرين والجزائر 
المركزين الأول والخامس على مســـتوى 
العالـــم، في حيـــن تقع المغـــرب واليمن 
فـــي الربع الأخير من الدول بحســـب ذلك 
التصنيف. وإذا أخذنا بقياس آخر، نرى 
أن نحو تســـعة من كل عشـــرة مواطنين 
أردنيين يقولون إنهم يثقون في الشرطة، 
لكـــن نحـــو نصـــف الفلســـطينيين فقط 
يثقـــون فيها. في الوقت نفســـه، وفي ما 
يتعلق بإطار العمل القانوني-القضائي، 
ففي حين أن قوات الشـــرطة فـــي العالم 
العربـــي تعمل فـــي إطار نظم تأسســـت 
على تقاليد ”القانون المدني“ الفرنســـي، 
وتتبع نظام إجـــراءات جنائية تعلو فيه 
أهميـــة التحقيـــق والاســـتجواب، فـــإن 
الصـــورة على أرض الواقـــع تضم أيضا 
إرث القانـــون العـــام بمناطـــق بها نفوذ 
بريطاني سابق، وقوانين عديدة اشتملت 
للشـــريعة  مســـتوعبة  نصـــوص  علـــى 
الإســـلامية، فضلا عن العادات والتقاليد 
غير المقننة. كما تعد الشـــرطة جزءا من 
نظم سياســـية شديدة التنوع: من النظام 
الســـلطوي إلـــى الديمقراطية الناشـــئة 
المتـــرددة، وحتـــى الـــدول الضعيفة أو 
المتنازع عليها، وانتهاء بمناطق النزاع 

والاقتتال.
ويعتبر مراقبون أن النموذج الشرطي 
في العالم العربي امتداد للاســـتعمار، إذ 
وجـــدت النخب الحاكمة نفعـــا كبيرا في 
نموذج الإدارة الشـــرطية الاســـتعمارية، 
في مـــا يتعلـــق بالإخضاع والســـيطرة، 
فعمقت وطـــورت هذا الجانـــب، وجعلت 

الشرطة شريكا أساسيا في نظام الحكم. 
وفـــي أغلب الدول القمعية، مثل ســـوريا 
والعراق، خسرت شرطة الدرك (في الزي 
الرسمي التقليدي) الكثير من النفوذ في 
مواجهة هيئات وفروع المخابرات، التي 
اتســـعت اختصاصاتهـــا كثيرا لتشـــمل 
التحقيقات الجنائية، إضافة إلى التعامل 
مع ملفات التجسس ومكافحة التجسس 

والسيطرة السياسية.
وفـــي حـــالات أخـــرى، حيـــث كانت 
بعض  مختلفة  الاســـتعمارية  العلاقـــات 
الشيء، كما في شرق الأردن، حيث كانت 
الدولـــة أقل قوة وتوســـعا، فـــإن العلاقة 
بين الشـــرطة والناس كانت تتبع النهج 
الأبـــوي المعتمد على التقاليد والعادات، 
حيث الوضـــع الأبوي للشـــرطة هو دور 
الحمايـــة وتأديـــب أبناء وبنـــات الأمة. 
وفي الكويت، يتم تناول هذا الأمر بصفة 
الشـــرطة ”قدوة“. وفي عمان، الحاكم هو 
رئيس الشـــرطة. وفي الـــدول الخليجية 
الأصغـــر، إضافة إلى تونس ولبنان، طرأ 
نـــزوع ملحوظ فـــي الآونة الأخيـــرة إلى 
الشرطية  الإدارة  اســـتراتيجيات  اعتماد 
المجتمعيـــة، إضافة إلى نهج أمن الدولة 
المختلفـــة. فـــي حيـــن تكثـــر الانتقادات 
الموجهـــة إلى الشـــرطة في تلـــك الدول، 
فهنـــاك قطعا جهـــود ممنهجة تـــم بذلها 
للتقريـــب بين الشـــرطة والشـــعب. هذه 
الاستراتيجيات متنوعة، وآثارها تتباين 
مـــن حالة إلى أخـــرى، لكنهـــا بدرجة أو 
مـــن نموذج أمن  أخرى تمثـــل ”تخفيفا“ 

الدولة.
لم يكـــن من المدهـــش – نظرا لتنوع 
سمات الشرطة عبر المنطقة – أن التنازع 
حول الشـــرطة قد تطور في المنطقة منذ 
2011، وقد تكثف ذلك التنازع تحديدا في 

دول ”الربيع العربي“.
كان التنـــازع الأكثر انتشـــارا تحدي 
يتجمـــع  حيـــث  الجماعـــي،  الحشـــد 
المتظاهرون فـــي أعداد غفيرة احتجاجا 
على الشـــرطة. ويختلف المحك الرئيسي 
للمظاهرات من بلد إلى بلد. على ســـبيل 
المثـــال، ركزت بعـــض المظاهـــرات في 
خريـــف 2018 بالســـودان علـــى إســـاءة 
معاملـــة النســـاء ومـــا يُدعـــى بشـــرطة 
”أمـــن المجتمـــع“، في حين ركـــز خطاب 
المتظاهريـــن فـــي المغـــرب فـــي أكتوبر 
2016 علـــى موت بائع أســـماك ســـحقته 
ســـيارة بلديـــة بعد رمـــي أعـــوان الأمن 
لبضاعته. وتحـــول الرجل إلى رمز لظلم 
الشـــرطة/الحكومة. يمكـــن تعقب جذور 
هذه الســـرديات حتى لحظـــة انتفاضات 
2011، وإشـــعال محمـــد البوعزيزي النار 
في نفســـه في ديســـمبر 2010، في تونس 

بعدما أهانته الشرطة.
وعلى رغم اســـتمرار هذا الشـــكل من 
أشـــكال التنازع، فإن النجاحات الفورية 
فـــي تحـــدي المفاهيـــم القائمة لـــلإدارة 
الشـــرطية تميـــل إلـــى كونهـــا نجاحات 
دراماتيكيـــة، وإن كانـــت محـــدودة. في 
حين دفع الزخم الثـــوري في 2011 قوات 
الأمن المصرية إلى الابتعاد عن الشوارع 
لفتـــرة، مع حـــلّ جهاز أمن الدولة ســـيئ 
السمعة، فقد قام الجهاز الأمني بعد ذلك 

بتعزيز مركزه.
وعلـــى الجانب الآخـــر، تمثل تونس 
حالـــة نجحـــت نجاحا جزئيـــا، ما أدى 
إلى مكتســـبات سريعة، مع حل ما كان 
يُعرف بمسمى ”البوليس السياسي“، 
وعزل بعض كبار القادة في الشرطة. 
لكن تطور تحدي الحشـــد الجماعي 
إلى جهود مؤسسية. في عام 2014 
نصّ الدســـتور الجديد على أن 
الشـــرطة هيئة غير سياسية، 
ووضعـــت وزارة الداخليـــة 
دليلا لحقوق الإنســـان، 
وتمت مراجعة القوانين 
الحاكمـــة للتوقيف، مع 
إتاحة الحق القانوني 
الأمن  بقطاع  للعاملين 
في العمل النقابي. 
وتعمل حاليا لجنة 
تُشـــرف  برلمانية 

على قطاع الأمن.
ذلك  ورغم 
يعبر حقوقيون 
عن أســـفهم إزاء 
اتســـاع  عـــدم 
مدى انتهاز فرص 
الشرطة  إصلاح 
والإصلاحـــات 

العامة فـــي تونـــس بالقـــدر الكافي، مع 
انحســـار ما يمكـــن عملـــه الآن إزاء هذا 
الملـــف. لكن النقطة المهمـــة هنا هي أن 

الإصلاح القائم عملية قائمة لم تنته.

التفاح الفاسد

طيلــــة عقود، يُحاول علماء النفس فهم 
العوامل التي تؤدي إلى تفسير انتهاكات 
الحقوق مــــن قِبَل مَن يفترض أنهم حُراس 
للعدالة ومنفذون للقانون. في هذا الإطار، 
جاءت دراســــة، نُشــــرت في دورية نيتشر 
هيومــــن بيهيفيــــر، يُلقــــي فيهــــا باحثان 
بريطانيان الضوء على أحد أســــباب تلك 
الانتهــــاكات، ألا وهو ما وصفوه بـ“وجود 

التفاح الفاسد وسط صفوف الشرطة“.
يقول المثل إن ”تفاحة فاســــدة واحدة 
يُمكن أن تُفسد بقية التفاح في الصندوق“، 
ومن الناحية العلمية، يُعد المثل صحيحا 
بنســــبة 100 فــــي المئــــة؛ إذ ينبعــــث مــــن 
التفاحة الفاسدة غاز الإيثيلين -وهو غاز 
طبيعي يُنضِج الثمار بشــــكل ســــريع- ما 
يؤدي إلــــى زيادة تركيز الغــــاز في الثمار 
الباقيــــة، وبالتالي الإفــــراط في النضوج، 
مــــا يجعل الفطريــــات والبكتيريــــا تُهاجم 
الثمــــار من نقــــاط ضعفها -وهــــي القطع 
التي تنضج بصورة مفرطة- لتتسبب في 
زيادة انبعاث الغــــاز ذاته، فتنضج الثمار 
أســــرع، وتدخل فــــي حلقة مفرغــــة، تؤدي 
في النهاية إلى فســــادها كليا. لذا ينصح 
كل خبــــراء التغذية بالتخلص من التفاحة 
الفاســــدة على الفور؛ كــــي لا يتأثر التفاح 
الســــليم فــــي الصندوق. وكذلــــك هو حال 
خبراء علــــم النفس الذين ينصحون أيضا 
بضرورة التخلص من ”أقران الســــوء في 
جهاز الشرطة“؛ ”فوجودهم يحث الباقين 

على الفساد“.
وكشــــفت الدراســــة عن نتيجة كارثية، 
تقول إن عقاب ضباط الشــــرطة الفاسدين 
بنقلهــــم من أماكنهم إلــــى مجموعات عمل 
جديــــدة يُمكــــن أن يزيد مــــن احتمالية أن 

يُشارك أقرانهم الجدد في سوء السلوك.
يُثيــــر فهــــم تأثير ســــلوك مَــــن حولنا 
على ســــلوكنا الخاص -والمســــمى علميّا 
بتأثيرات النظراء- اهتمام علماء الاجتماع 
طيلــــة العقــــود الماضيــــة. فــــي الحقيقة 
يصعــــب تقدير ذلك التأثيــــر لعوامل عدة؛ 
إذ أن العلمــــاء الذين يقولــــون بمحدودية 
تلــــك التأثيــــرات يُظهرون علــــى الدوام أن 
جزءا لا يُســــتهان به من التأثر يرجع إلى 
ر ذاتها، فالأشخاص يكون  شخصية المتأثِّ
لديهم ميل للتأثر بمَن يشبهونهم، بمعنى 
أن عملية انتقال صفة معينة من شــــخص 
إلى آخر يجب أن يكون لها مُحرك نفســــي 

ر. وسلوكي في شخصية المتأثِّ
ويقــــول أســــتاذ دراســــات الجريمــــة 
والعدالة في جامعة دريكســــل روبرت كين 
”إن الممارســــات غيــــر الأخلاقية في جهاز 
الشرطة، كتلقي الرشــــاوى وتزييف الأدلة 
وتلفيق التهم والقوة غير المسوغة، يُمكن 
أن تنتقــــل -مــــن الناحية الســــلوكية- من 
ضابــــط إلى آخــــر، خصوصــــا أن إدارات 

الشــــرطة تحمي ســــمعتها علــــى الدوام“ 
ط ضباطها“،  وتحاول ”إخفــــاء أدلة تــــورُّ
وهو مــــا يُعطي نوعا من أنــــواع الحماية 
المسبغة ســــلفا على تصرفات الفاسدين، 
”وبالتالــــي ينتقــــل الســــلوك نتيجة غياب 

العقاب“.

الشرطة المجتمعية حل

يعتبر رجال الشــــرطة في معظم أنحاء 
العالــــم العربي وبشــــكل عــــام عوامل قمع 
واضطهــــاد. وتتطلــــب آمال الشــــعوب أن 
يتخــــذ رجال الشــــرطة دورا جديدا كحماة 
لحكم القانون… أن يتحول جهاز الشــــرطة 

الحالية جهاز ”شرطة مجتمعية“.
يقوم مفهوم الشرطة المجتمعية على 
التعــــاون الإيجابــــي الفعال بين الشــــرطة 
والمجتمع في حل المشــــكلات المجتمعية 
إذ لم تعد الشــــرطة في أيامنا هذه الوصي 
الوحيد على القانــــون والنظام، بل أصبح 
كل فــــرد مــــن أفــــراد المجتمــــع مســــاهما 
أساســــيا في حفظ الأمن والأمــــان كلّ في 

منطقته.
ويؤكد مراقبــــون أنه لا يمكن إنشــــاء 
شــــرطة مجتمعية بين عشــــية وضحاها، 
فهــــي تحتاج إلى الشــــراكة مــــع المجتمع 
المحلــــي، كما لا يمكن إســــقاط نموذج من 
بلــــد مجتمع معيــــن على مجتمــــع آخر إذ 
يجــــب أن يكون المجتمع المعني شــــريكا 

فـي تصميمها وتنفيذها.
أســــكتلندا  شــــرطة  رئيــــس  ويشــــبه 
السابق السير ســــتيفن هـاوس ”الشـرطة 
المجتمعيــــة غيــــر النابعة مــــن المجتمع 
تشــــبه محاولــــة غرس نبتة فــــي بيئة غير 

مناسبة. لن يقــدر لهــا الحيـاة“.
ويقول مراقبون إن ”هناك حاجة إلــى 
تحــــول عقائــــدي ونموذجي فــــي مفهــوم 
الأمــن: مــن كســــــب الســلطة عــن طريــق 
العنـف وتاريــخ مــن خدمة النظم القمعية 
إلى تعزيــز حقـوق المدنيين وحمايتهم“.

ويقول الباحث اللبناني يزيد الصايغ 
إن ”الحيــــاد ضرورة أساســــية. إرث عدم 

الثقة والاســــتقطاب السياسي في البلدان 
التي تخوض مرحلــــة انتقالية، يجعل من 
الضــــروري أن تتجنّب القوى السياســــية 
الفاعلة أن تتنافس للســــيطرة على قطاع 
الأمــــن. ولذا ينبغي تعييــــن وزراء داخلية 
محايديــــن وتمكينهم“. كما يؤكد  ضرورة 
”إصــــلاح القطاع الأمني يجــــب أن يتم من 
أعلى إلى أســــفل ومن أســــفل إلــــى أعلى. 
يجب أن تتم عمليات التصميم المؤسّسي 
وصنع السياســــات وضمــــان الامتثال من 
أعلى إلى أســــفل، غير أنه ينبغي إشــــراك 
الأحزاب السياســــية والمجتمــــع المدني 
ووســــائل الإعلام لبناء التوافق العريض 
فــــي الآراء، وتوفيــــر الشــــفافية، وتوليــــد 
الضغــــط المكمّــــل علــــى قطــــاع الأمن كي 

يستجيب ويمتثل“.

ويضيــــف أنه يجــــب أن يرتبط توفير 
مصلحــــة حقيقية لقطــــاع الأمن، من خلال 
تحسين قدراته المهنية والأجور وشروط 
الخدمــــة وسياســــات التعييــــن والترقية 
الخاصة به، بتحســــين أدائه وامتثاله إلى 
الرقابة القانونية والسياسية والمالية في 

المقابل.
كما يجب علــــى الحكومات ألا تتنازل 
المســــاومة  المفصلية.  القضايــــا  بشــــأن 
أمــــر لا يمكن تجنّبه، غيــــر أنه يتعيّن على 
الحكومات أن تتمسّك بموقفها وألاّ تخضع 
إلى الضغوط عندمــــا يتعلق الأمر بوضع 
حــــدّ لحصانة قطاع الأمن من المســــاءلة، 
ووضع السياسات والميزانيات، وإصدار 
التعيينات القيادية العليــــا أو المصادقة 

عليها.

رجال الشــــــرطة في العالم العربي تمردوا عــــــن أدوارهم الأصلية، فتحولوا 
ــــــى أداة بيد الحكام  مــــــن أداة لحفظ الأمن وإنفــــــاذ القانون على الجميع إل
لإخضاع الشعوب والسيطرة عليها، لهذا جعلت الأنظمة الحاكمة الشرطة 
شــــــريكا أساســــــيا في نظام الحكم. لكن هذا لا يروق للشعوب العربية على 
الأقل التي تطالب رجال الشــــــرطة بالاضطلاع بأدوارهم الرئيســــــية كحماة 

لحكم القانون فقط.

«التمرد» عنوان لعلاقة الناس 

بالشرطة في المجتمعات العربية

التقريب بين رجل الأمن والشعب يضمن الاستقرار

السبت 202020/06/20

السنة 43 العدد 11737 مجتمع

من يجمل «وجه» الشرطة 

الممارسات غير الأخلاقية 

في جهاز الشرطة يمكن 

أن تنتقل -من الناحية 

السلوكية- من ضابط 

إلى آخر

مفهوم الشرطة 

المجتمعية يقوم أساسا 

على التعاون الإيجابي الفعال 

بين الشرطة والمجتمع

 في حل المشكلات

ذا.

ة“.
 الحدود 

ياق 
السلطوية 
خدمت

 السياسي، 
دت الشرطة
لأمامية

ع تعرضها
في حالات 
ت شرطية 

وب النظر إلى 
ارة شـــرطية“
مة علـــى نقاط 
تـــر، بدايته أنها
– – حيـــث المبدأ

نظـــام، وتحتفظ 
القوة ســـتخدام

ا فإن زع، تن ا ل ك أش
تحـــدي المفاهيـــم فـــي
الشـــرطية تميـــل إلـــى
دراماتيكيـــة، وإن كانــ
حين دفع الزخم الثـــور
الأمن المصرية إلى الاب
لفتـــرة، مع حـــلّ جهاز
إإ

السمعة، فقد قام الجها
بتعزيز مركزه.

وعلـــى الجانب الآخ
حالـــة نجحـــت نجاح
إلى مكتســـبات سريع
”البو يُعرف بمسمى
وعزل بعض كبار ا
لكن تطور تحدي ا
إلى جهود مؤسس
نصّ الدســـتو
الشـــرطة هي
ووضعـــت
دليلا ل
وتمت
الحاك
إتاح
للعام
ف
و
ب
ع

المجتمعية يقوم أساسا 

على التعاون الإيجابي الفعال 

بين الشرطة والمجتمع

 في حل المشكلات

رجال الشرطة «عوامل قمع واضطهاد»
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